
يــا .. المصالحــة الأكــبر الــتي يســعى إليهــا دار
النظام السوري
, فبراير  | كتبه نون بوست

يــا ذات الموقــع الاستراتيجــي القريــب مــن العاصــمة دمشــق، هــي الهــدف التــالي لمســلسل مدينــة دار
“المصالحات” التي يسعى النظام السوري لعقدها مع الجيش الحر أو الأطراق المسيطرة على القرى

والبلدات في الريف الدمشقي بعد أن نجح في ذلك في بلدتي ببيلا وبيت سحم.

يا التي تعبر “الصفقة الأهم” بالنسبة للنظام السوري، كانت شوكة حلق النظام الذي يحاصرها دار
 شهـراً دون أن ينجـح في دخولهـا رغـم القصـف الرهيـب الـذي تعرضـت لـه، بقـي علـى إثـره  منـذ

كثر من  % من سكانها. آلاف مدني في المدينة فقط بعد أن ن أ

ياّ وقال الائتلاف الوطني السوري في بيان له يوم الأربعاء أن أحد القادة العسكريين الميدانيين في دار
قال بعد اعتقاله من قبل مجموعة من المسلحين الموالين للنظام السوري في المدينة الأسبوع الماضي
أن معظم الأسئلة التي وجهت له قبل إطلاق سراحه، كانت عن “أسباب رفض عقد هدنة مع قوات

النظام”.

يا “خاصة أن المدينة وتحدث العديد من النشطاء على سعي النظام الحثيث لإبرام مصالحة في دار
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استعصت على قواته، وتتمتع بموقع استراتيجي وعسكري بالغ الأهمية” على حد وصفهم، رغم
عدم إعلان النظام عن شيء من ذلك القبيل.

وكانت قد أعلنت الاثنين الماضي عن “مصالحة” مع أهالي  بلدات بالريف الدمشقي تقضي بوقف
القتــال وأقامــة حــواجز مشتركــة وإدخــال المــواد الغذائيــة والطبيــة للمدينــة، كمــا ســبقت ذلــك هدنــة
حمص أواخر يناير الماضي التي قضت بإخراج المدنيين وإدخال قوافل المساعدة، بالإضافة إلى هدنة
المعضميـة في غوطـة دمشـق الغربيـة، ديسـمبر مـن العـام المـاضي الـتي تضمنـت وقـف إطلاق النـار بين
الجــانبين مقابــل الســماح بــإجلاء المــدنيين وإدخــال المساعــدات الإنسانيــة إلى المنــاطق الــتي تحاصرهــا

قوات النظام.

يا ؟ لماذا دار

الأهمية والموقع :

يا، وهي مركز إداري يتبع له عدد من كبر مدن الغوطة الغربية للعاصمة دمشق جنوبي سور يا أ تعد دار
يًا يشهد إقبالاً كبيرًا قبل اندلاع الثورة السورية في المناطق والبلدات المجاورة لها، ما جعلها مركزًا تجار

مارس  التي كان أبناؤها من أوائل المشاركين فيها.

يا تشتهر بصناعة الأثاث، حيث يعمل كثير من سكانها في تلك المهنة، وكان يتوافد معظم وكانت دار
ـــورة” لـــشراء ـــرئيسي المتواجـــد في شـــا “الث ـــة إلى سوقهـــا ال ي ـــدن السور ـــاقي الم ســـكان العاصـــمة وب
مستلزماتهم منها، كما كان يعمل عدد كبير من سكان المدينة بزراعة العنب وارتبط اسمها بهذا النوع

من الفاكهة.

يا موقعًا استراتيجيًا كونها تحاذي حي المزة الدمشقي الشهير وسط العاصمة، كما أنها وتمتلك دار
تحاذي عددًا من الطرق الرئيسية مثل “أوتوستراد المزة” و”أوتوستراد درعا الدولي” وطريق “المتحلق

الجنوبي”.

يـا موقعًـا أمنيًـا حساسًـا حيـث تقـع بمحـاذاة مطـار المـزة العسـكري، ومقـر المخـابرات كذلـك تمتلـك دار
الجويـــة الواقـــع ضمـــن كتلـــة المطـــار، كمـــا أنهـــا تقـــع بين مســـاكن عديـــدة لعنـــاصر وقيـــادات الحـــرس
يبـة أيضًـا مـن مركـز الجمهـوري، وهـي مـن قـوات النخبـة التابعـة لجيـش النظـام السـوري، كمـا أنهـا قر

انطلاق حافلات السومرية التي تصل العاصمة بالمناطق الجنوبية من البلاد.

يـا مقـرات للفرقـة الرابعـة التابعـة للحـرس الجمهـوري، وسرايـا الصراع -الحـرس ويتواجـد في محيـط دار
الجمهوري سابقًا-، كما يفصلها مسافة قريبة عمّا يسمى “المربع الأمني” في منطقة كفرسوسة والذي
يضم مقرات قيادات معظم الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، وكذلك الأمر بالنسبة لقصر “الشعب”

الرئاسي.

دورها في الثورة:



يا من أولى المدن التي دعا أبناؤها للتظاهر ضد النظام السوري، مع خروج أول مظاهرة في تعتبر دار
يـا بسـوق “الحميديـة” بقلـب العاصـمة دمشـق في  مـارس ، كمـا شـارك عـدد منهـم في سور
اليوم التالي في اعتصام “ آذار” الشهير أمام مبنى وزارة الداخلية حيث اعتقلت قوات الأمن بعض

المتظاهرين.

وبالتزامن مع ذلك شرع بعض الأهالي بحملة لكتابة عبارات مناهضة للنظام على جدران المدارس في
المدينــة، فيمــا انطلقــت أولى المظــاهرات في شــوا المدينــة في  مــن الشهــر نفســه، وواجهتهــا عنــاصر

الأمن والشبيحة بالحجارة وإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع.

وفي  أبريل  أو في ما أطلق عليها الناشطون بـ”الجمعة العظيمة” خرجت مظاهرة حاشدة
في المدينة شارك فيها قرابة  ألف متظاهر، وقام المتظاهرون في تلك الجمعة بإزالة تمثال للرئيس
 المسمى باسمه داخل المدينة، وقتل وقتها الراحل حافظ الأسد وآخر لابنه المتوفى باسل من الشا
كثر من عشرين آخرين بتصدي قوات الأمن للمظاهرة، بإطلاق الرصاص الحي متظاهرين وج أ

وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وشــارك في تشييــع الشهــداء الثلاثــة في اليــوم التــالي نحــو  ألفًــا مــن أبنــاء المدينــة والمنــاطق المجــاورة،
وأعلن الحداد في المدينة لمدة ثلاثة أيام، ونظم بعدها الناشطون اعتصامات ليلية بشكل يومي.

كمـا خرجـت مظـاهرات حاشـدة فيهـا في أيـام الجمـع اللاحقـة، قبـل أن تجتاحهـا قـوات النظـام لعـدة
مرات بالدبابات والعربات العسكرية بمشاركة قوات من الحرس الجمهوري، وتقتل وتعتقل العشرات

من أبنائها، بحسب ذات المصدر.

“المجزرة العظيمة”:

شنّت قوات النظام السوري حملة عسكرية بريةّ ضخمة شارك فيها آلاف العناصر من الفرقة الرابعة
والشبيحة ونحو  دبابة ومدرعة عسكرية استمرت ما بين  إلى  أغسطس ، مترافقة
مع قصف مدفعي وصاروخي بالتزامن مع قطع الكهرباء وكافة وسائل الاتصالات عن أحياء المدينة،
في ظل إغلاق جميع مداخلها من جميع الجهات، لم يفلح بعض مسلحي المعارضة في صدّها، بحسب

ما ذكرت منظمات حقوقية معارضة.

ونفذّت القوات المقتحمة إعدامات ميدانية بحق العشرات من المدنيين الذي كانوا يحاولون الفرار من
المدينـــة، أو مـــن الذيـــن لجـــؤوا إلى أقبيـــة بعـــض المنـــازل فيهـــا، وقـــدّرت المنظمـــات الحقوقيـــة التابعـــة
للمعارضــة بالإضافــة إلى نــاشطين إعلاميين معــارضين مــن المدينــة عــدد ضحايــا مــا أســموه “المجــزرة

العظيمة” ما بين  إلى  مدني على أقل تقدير.

 بداية الحصار:

بعــد “المجــزرة العظيمــة” انســحبت قــوات المعارضــة مــن المدينــة وســيطر جيــش النظــام عليهــا بشكــل
مؤقــت، قبــل أن تنشــب معــارك بين الطــرفين لا تــزال مســتمرة حــتى اليــوم، اســتطاعت علــى إثرهــا



الجيش الحر بالسيطرة على نحو % من مساحة المدينة فيما تسيطر قوات النظام على أطرافها
وبعض من أحيائها في الجهة الغربية المحاذية لمطار المزة العسكري.

وفرضت قوات النظام مطلع نوفمبر  حصارًا على المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة في
المدينــة، وأحكمــت الحصــار مــع بدايــة ينــاير مــن العــام المــاضي ولا يــزال مســتمرًا حــتى اليــوم، ولم تفلــح
محاولات قوات النظام المتكررة في اقتحام المدينة أو محاولة استعادة المناطق التي خسرتها طوال تلك

الفترة مع تصدي قوات المعارضة لها.

تحت الحصار: 

وكـان الائتلاف الـوطني السـوري قـد أعلـن مطلـع فبرايـر الجـاري أن نحـو ألفـي شخـص قتلـوا وهجّـرت
 يا؛ نتيجة قصف وحصار قوات النظام للمدينة منذ نحو  ألف عائلة عن منازلها في مدينة دار

شهرًا.

وفي إحصائيـة أصـدرها اللائتلاف قـالت أن  شخصًـا قتلـوا و ألفًـا و عائلـة هجّـرت عـن
يا. منازلها خلال  شهرًا من القصف والحصار من قبل قوات النظام السوري على مدينة دار

وأضافت الإحصائية أن المدينة التي كان يبلغ عدد سكانها قبل الحصار،  ألف نسمة، هجرها
نحو % من سكانها خلال فترة الحصار، موضحة أن أن عدد السكان المحاصرين منذ أشهر يبلغ

اليوم نحو  آلاف مدني، في حين أن عدد المعتقلين في سجون النظام  أشخاص من المدينة.

وبيّنـت الإحصائيـة أن قـوات النظـام السـوري قصـفت المدينـة بنحـو  براميـل متفجـرة، إضافـة إلى
.% القصف الصاروخي والمدفعي، وأن نسبة الدمار التي لحقت بمبانيها بلغ نحو
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